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( ينلالْجاه نونَ مكنْ اا هوذُ بِالعا ) : عليه السلام عن نبيه موس ه تعال226671 ‐ تفسير قول ال

السؤال

جاء ف القرآن الريم أنّ نب اله موس عليه السلام استعاذ باله من أن يون من الجاهلين ، ولن أشل عل فهم ذلك

لعلم أنّ العلم المطلق لا يون إلا له عز وجل ، وأنّ علم البشر محدود وذلك يستلزم جهل البشر ، فما المقصود بالجهل

المذكور ف الآية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يطلق الجهل عل معان :

منها : عدم العلم .

ومنها : عدم العمل بالعلم ، ولذلك يقال لل من عص اله ، أو أساء الخلق ، أو فعل ما لا ينبغ له أن يفعله : يقال له : جاهل .

وقد ورد إطلاق " الجهل" عل هذا المعن الثان ف القرآن الريم ف آيات كثيرة .

منها : قول اله تعال : ( انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ فَاولَئكَ يتُوب اله علَيهِم وكانَ

اله عليما حيما ) النساء/17 .

وه وءالس لَهمنَّ عا ، يها قُلْنَا فوِ مكَ بِنَحذَل ف مهضعب فَقَال (الَةهبِج) : هلقَو َنعم ه : "اخْتَلَفُوا فقال ابن جرير رحمه ال

الْجهالَةُ الَّت عنَاها. [يعن : أن الجهالة ه عمل السوء].

ذِكر من قَال ذَلكَ :

.الَةهبِج ودٌ فَهبع هابصذَنْبٍ ا لقُولُونَ : كانُوا يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصنَّ اا دِّثحانَ يك نَّها ةيالالْع ِبا نع

لنَّ كا اوافَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصا عتَماج : قَال (الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل) :قوله تعال ةَ فقَتَاد نوع

. هرغَي وانَ ادًا كمالَةٌ ، عهج وفَه بِه صع ءَش

.هتيصعم ننْزِعَ عي َّتح ، لاهج وفَه هبر صع نم لك : قَال (الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل) : هلقَو دٍ ، فاهجم نوع

.وءالس لمع هالَتهج نم ، لاهج وفَه وءالس لمع نم : قَال (الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل هال َلةُ عبا التَّونَّما) : ٍاسبع ناب نوع

وقَال ابن زَيدٍ ف قَولِ اله : ( انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ) قَال : الْجهالَةُ : كل امرِئٍ

: اقَرو ، (َلُوناهج نْتُمذْ اا يهخاو فوسبِي لْتُما فَعم تُمملع له) : اقَرا ونْهنْزِعَ عي َّتدًا حبا لاهج وفَه هال اصعم نا مىشَي لمع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226671/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86
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".هتيصعم ننْزِعَ عي َّتح لاهج وفَه هال صع نم : قَال ، (ينلاهالْج نم نكاو هِنلَيا بصا ندَهيك نع رِفتَص لااو)

انته من " تفسير ابن جرير الطبري" (6/506-509) باختصار .

وينظر : " التحرير والتنوير " لابن عاشور (3/361) .

ندَهيك ّنع رِفتَص لااو هلَيا ونَندْعا يمم َلا بحا نجالس ِبر لسان يوسف عليه السلام : ( قال عل ه تعالومنها قول ال

اصب الَيهِن واكن من الْجاهلين) يوسف/33 .

قال القرطب رحمه اله :

"(وأكن من الجاهلين) أي ممن يرتب الإثم ويستحق الذم ، أو ممن يعمل عمل الجهال" .

. (9/185) " من " تفسير القرطب انته

وقال الألوس رحمه اله :

"(وأكن من الجاهلين) أي : الذين لا يعملون بما يعلمون ، لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء .

أو : من السفهاء ، بارتاب ما يدعونن إليه من القبائح ؛ لأن الحيم لا يفعل القبيح ، فالجهل بمعن السفاهة : ضد الحمة ، لا

. (12/236) " من " روح المعان عدم العلم " انته بمعن

وهذا المعن من معان الجهل (وهو عدم العمل بالعلم ، وسوء الخلق ، وفعل ما لا ينبغ) هو المراد من قول موس عليه السلام

ه ، وليس المراد بذلك نفأي الذي يسيئون الأعمال والأخلاق ، فيستهزؤون بعباد ال (ه أن أكون من الجاهلينأعوذ بال) :

الجهل الذي هو ضد العلم .

وبيان ذلك :

ينلاهالْج نونَ مكنْ اا هوذُ بِالعا ا قَالوزذُنَا هتَتَّخةً قَالُوا اقَروا بحنْ تَذْبا مكرماي هنَّ الا همقَول وسم ذْ قَالاو) : َاله تَعقال ال

قَالُوا ادعُ لَنَا ربكَ يبيِن لَنَا ما ه قَال انَّه يقُول انَّها بقَرةٌ لا فَارِض ولا بِر عوانٌ بين ذَلكَ فَافْعلُوا ما تُومرونَ) البقرة .

قال ابن جرير رحمه اله : " ولا ينبغ أن يون من أنبياء اله ‐فيما أخبرت عن اله من أمر أو نه‐ هزؤ أو لعبؤ. فظنوا

بموس أنه ف أمره إياهم ‐عن أمر اله تعال ذكره بذبح البقرة عند تدارئهم ف القتيل إليه ‐ أنه هازئ لاعب . ولم ين لهم أن

يظنوا ذلك بنب اله ، وهو يخبرهم أن اله هو الذي أمرهم بذبح البقرة ...

فأخبرهم موس ‐إذْ قالوا له ما قالوا‐ أن المخبر عن اله جل ثناؤه بالهزء والسخرية، من الجاهلين. (2) وبرأ نفسه مما ظنوا

به من ذلك فقال: (أعوذ باله أن أكون من الجاهلين) ، يعن من السفهاء الذين يروون عن اله الذب والباطل." انته من "

تفسير ابن جرير " (2/182) .

وقال الألوس رحمه اله :

"(قال أعوذ باله أن أكون من الجاهلين) أي : من أن أعد ف عدادهم ، والجهل كما قال الراغب له معان : عدم العلم ، واعتقاد

الشء بخلاف ما هو عليه ، وفعل الشء بخلاف ما حقه أن يفعل ، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا، وهذا الأخير هو

المراد هنا ".
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. (1/76) " من " روح المعان انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"(أعوذ باله أن أكون من الجاهلين ) أي أعتصم باله أن أكون من أول الجهل ، فأتخذ عباد اله هزواً؛ والمراد بـ "الجهل" هنا

السفه ، كما ف قوله تعال: (إنما التوبة عل اله للذين يعملون السوء بجهالة) [النساء: 17] . أي بسفاهة . (ثم يتوبون من

قريب) [النساء: 17]" .

ثم قال :

"من فوائد الآية : ومنها: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق، والسفه؛ لقول موس عليه الصلاة والسلام: ( أعوذ باله

أن أكون من الجاهلين )" .

انته من " تفسير سورة البقرة " (1/235، 241) .

ثانيا :

عل فرض أن المراد من الآية نف الجهل الذي هو ضد العلم ، فليس ف ذلك أي إشال ، لأنه ليس المراد من نف الجهل :

إثبات العلم المطلق الذي لا يون إلا له تعال ، بل المراد نف الجهل الذي يقبح بالإنسان أن يتصف به ، أما العلم الذي لا

يستطيع الإنسان أن يصل إليه ، وليس ذلك ف مقدوره ، فلا يذم الإنسان عل فقده ، ولا يوصف ، من لم يبلغه بأنه : جاهل ،

أصلا ؛ وإلا لما انقسم الناس إل عالم وجاهل ، وهذا مما تعارف الناس عليه ، لا ينرونه ، ولا يستنرونه .

واله أعلم .


